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العقل العربي في عطلة مفتوحة طالت نصف قرن

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

جرى الأسبوع المنصرم عرض المأساة "المهزلة" العربية التي سبق عرضها على مسرحي لبنان وفلسطين. وعُرضت هذه المرة على مسرح صنعاء.

نفس السيناريو ونفس المشهد ونفس اللاعبين، ونفس الأداء بأسلوب المراوغة والتحايل واللعب بالكلمات طبع عرض صنعاء مثلما "امتاز" به عرضا بيروت وغزة دون أن نغفل ذكر لقاء مكة المطهرة الذي جفَّ مداده منذ الحَلِف على احترام ما انتهى إليه اللقاء من تصالح وتفاهم يمكن وصفهما بالكاذب المغشوش. 

سيكون من التكرار المُمِّل أن نُعيد ما كتبناه على صفحات الأحداث المغربية عن عرض بيروت وغزة. فلـْنقـتصِر هذه المرة على تحليل خصوصيات عرض صنعاء وسبر أغواره (حتى لا نقول كشف عوراته). فالعرْض هذه المرة كان أسوأ العروض ولا يليق بسلوك المجاهدين في حماس وفتح.

يجب إزجاء التنويه المستحَقّ للرئيس اليمني عبد الله صالح الذي تقدم بمبادرته الكريمة لجمع الشتات الفلسطيني الذي استعصى خــْرقُه على الراقعين وعلاج دائه على الأطباء الماهرين.

لكن أعوان الرئيس الذين باشروا تحرير وثيقة المبادرة صاغوها في عبارات مطـَّاطة قابلة لكل تأويل، وتجنبوا تسمية الأشياء بمُسمَّياتها وهو ما جعل الطرفين يقبلانها لأن كل منهما قرأها ورضي عنها لأنه وجد فيها ما يرضيه، خاصة البند الأول الذي يقول بوجوب "عودة الوضع الفلسطيني إلى ماكان عليه من قبل".

لقد فهم أبو مازن وممثلوه أن الأمر يتعلق بتراجع حماس عما سموه الانقلاب على الشرعية وإعلان الاستقلال من طرفها وحدها بغزة وإقامة حكومتها بدلا عن حكومة رام الله حيث يوجد أبو مازن، والاستيلاء على مقراتها الأمنية والحكومية الموجودة بغزة، واعتبار حكومة أبو مازن حكومة غير شرعية، بل التمرد عليها هو الواجب الشرعي. وقرأها أبو مازن وموفـَدوه إلى صنعاء على أن تغيير الوضع على ماكان عليه قبلُ يعني إلغاء حكومة غزة وجميع قراراتها وتدابيرها والعودة إلى صف الشرعية. أي إلى ماكان عليه الأمر قبل الانقلاب.

وقد كان هذا التمرد من طرف حماس غير مقدر الحساب، وخُطوة أقل ما يميزها أنها فاقدة التوازن. كان من ورائها-بكل تأكيد- الانتقام من قرار الرئيس الفلسطيني إقالة حكومتها. وهو أيضا قرار متسرع أصدره الرئيس بدون حوار سابق. 

قبل الطرفان المبادرة لأن غموضها أتاح لهما قبولها حسب قراءة كل منهما إلى حد أنهما وقعا عليها وتعانق رئيسا الوفدين في عملية "تباوُس" مسرحية اشتهر بها العرب الألِداء واكتفوا بها بدلا من تعميق الحوار وسبر أغوار المشاكل. وهو مايعني أن من يسارعون إليها لا يهمهم إلا أن يسجلوا أمام الشاشات أنهم اتفقوا لينكثوا في التوّ والحين عهدهم طبقا لمقولة أعدائهم: "اتفق العرب على أن لا يتفقوا".

 كان وزير الخارجية اليمني حريصا على أن تحمل المبادرة اليمنية توقيع رئيسي الوفدين كيفما كان الحال.   وأفهمه جيدا فلا يمكن أن تُمنى بالفشل مبادرةٌ ما يقدمها الرئيس ويُمضى عليها بنفسه. فألحَّ على ضرورة توقيع رئيسي الوفدين. والتُـقِطت لهذا التوقيع صورته التاريخية وهذا يكفي. وبذلك وُضِعت المبادرة في إطارها كمبادرة ناجحة يرضى عنها الطرفان ويُعْـلي من شأنها أن تحمل اسم المبادرة اليمنية التاريخية.

توجد المبادرة اليمنية في مهب الرياح.  وكلا الطرفين يقول عنها ما يشتهي: هي عند حماس وثيقة مُلزِمة (بتأويلها الخاص)، وعند فتح وُلدت ميتة. هي على لسان عزام الأحمد رئيس وفد فتح وثيقة قانونية لم يوقعها إلا بعد موافقة أبو مازن. وأبومازن في حيرة فهو يريد أن يكون ممثلا للإجماع الوطني قائدا شرعيا لجميع فلسطين.

وهكذا فشلت المبادرة اليمنية في تحقيق غرض التصالح، بل زادت الطين بَـلـَّة والفجوة بين الفريقين تباعدا، وصدق عليها المثل المغربي القائل: "جاء الطبيب ليُطِبَّ عيني المريض فأعماهما". كل ذلك لأن المقاربات الفكرية العربية لا تغوص في أعماق المشاكل ولا تحيط بها من جميع جوانبها قبل الانتهاء إلى دراستها، بل يهمها أن يسجل الإعلام العالمي وجود مبادرتها، وأن تظهر صورة من هم وراءها على الشاشات العالمية ليُنسب فضل المبادرة إلى أصحابها.

هكذا وُلِدت ميتة مبادرة الجامعة العربية لحل معضلة لبنان، (معضلة التنافر بين جماعة 14 آذار وحزب الله، أو الأكثرية والأقلية، أو بين الموالاة والمعارضة). كما فشلت المحاولات الفلسطينية في إعادة وضع الحكومة الفلسطينية إلى وحدتها قبل انقلاب غزة.

وفشلت المبادرة العربية الطيبة الكريمة التي تحمل اسم الملك عبد الله السعودي إثر لقاء مكة المطهرة لأنها اعتمدت فقط الجانب الروحي الديني واعتبرت حَلِف الطرفين أمام الكعبة على الوفاء لبنودها كافيا لتحقيق التصالح العربي. وآمل أن لا تنتهي المبادرة اليمنية إلى نفس المصير الذي انتهت إليه مبادرة الملك عبد الله التي كان وراءها حسن نية صادقة من لدن المملكة العربية السعودية فخاب الظن.

يظهر أن حركة حماس توصلت بواسطة مصر إلى الاتفاق على التهدئة التي كان نادى بها الرئيس أبو مازن وعرض على حماس أن يعرضها على إسرائيل، وأن هذه الأخيرة رفضت تدخل الرئيس في شأن يهم حماس وإسرائيل وحدهما ولجأت إلى وساطة مصر. ولعل حماس وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق على هدنة طويلة كما قال خالد مشعل بدمشق. وكل شيء يؤذن بأن هذا الاتفاق دخل التنفيذ وكـُتِم سره.

أليس أن التوغل الإسرائيلي في غزة وإطلاق الصواريخ الفلسطينية قد توقفا  منذ ما يزيد على أسبوع؟ لكن يبقى السؤال واردا حول الثمن الذي ستؤديه حماس لفائدة إسرائيل مقابل الهدنة. كل ذلك يُبين عن تخبط الفكر الفلسطيني وضياعه في خضم المبادرات التي يقوم بها طرفا فلسطين كلّ على حدة.

وقدَّم العرب طيلة الأسبوع المنصرم مسرحية إثر دعوة سوريا القمة العربية لتجتمع بعاصمتها، وتكررت المهزلة التي تعودنا عليها كل مرة تُدعى لها قمة عربية ويُعلن عمن سيشارك فيها: -الرئيس أو الملك سيحضران. -لابل سيحضرها من ينوب عنهما- لا لم يُعلن عن مستوى النائب إلى الآن. وقبل ذلك تمضي الأسابيع والإعداد للمهزلة يجري على قدم وساق. يبعث رئيس القمة الجديد رسائل الاستدعاء إلى الملوك والرؤساء تحمل التمجيد والتكريم وتخبرهم بأن الكثيرين حاضرون وسيتلوهم آخرون- لا لم يعلن عن موقف هذه الدولة أو تلك. وأخيرا وأمام هذه الأنباء المتضاربة تعلن الدولة المُضيفة أن القمة ستنعقد فقط بمن يحضرها وبصرف النظر عن مستواه. والدولة المضيفة لا يعنيها سوى أن تنعقد القمة على أرضها وعلى أي مستوى وفي أي مكان.

قال فيلسوف مفكر عربي عن المبادرات العربية التي يُعلـَن عنها من حين لآخر لفتح الأبواب الموصدة في وجه محاولات التوفيق بين المواقف العربية من الاحتلال الإسرائيلي وتفرق الفكر العربي بشأنها  قال عنها: "إنها تشبه طائر العنقاء الخيالي الذي لا يُتحدث عنه ولا يُرى ولا يُعرف أين يُوجد".

وقال أحدهم: "الغرفة الوحيدة في البيت العربي الذي تسكنه 22 دولة عربية والتي لم يتغير طلاء جدرانها طيلة نصف قرن هي التي يسكنها العقل العربي".

وقرأت لمفكر سياسي عربي آخر قوله: "توقف العقل العربي كما توقفت سيارة فرغت بطـَّاريتها وسط الصحراء وانقطعت أخبارها".

وساهمت بدوري في هذا النقاش حول نفس الموضوع فكتبت في جريدة شرق أوسطية تصدر بالمشرق العربي: "بسبب المواقف العربية المتناقضة فيما بينها: "اغتال العرب فكرهم وذاكرتهم وإرادتهم بعد أن أصيب جميع هذه الثلاثة بالفشل المميت". قلت ذلك قبل أن يمتد هذا الوباء إلى المغرب العربي بموقف الجزائر من قضية الصحراء المغربية. وأقول اليوم ومسرحية جديدة حول القمة التي تنعقد بسوريا جرت وتجري على أنظارنا ومسامعنا: "العقل العربي في عطلة مفتوحة طالت نصف قرن". فيا للأسف ! 

